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  السياسة الحمائليّة، الإدارةِ الشبكيّة في السلطات المحلّيّة 
  ونجاعةِ العمل التشارُكي 

برنامج "تحدّيات" للتربية اللامنهجيّة في المجتمع 
 العربيّ الفلسطينيّ في إسرائيل -نموذجًا 

أشواق منديةّ*

مقدّمة 

تُظهــر نتائــج الانتخابــات للســلطات المحليّّــة العربيّــة التــي جــرت في شــباط 2024 نســبة تصويــت عاليــة؛ 
إذ بلــغ المعــدّل في البلــدات العربيّــة نحــو 80 %، في حيــن أنّ معــدّل نســب التصويــت في الــبلاد عامّــةً قــد 
بلــغ 49 % فقــط. على الرغــم مــن نســبة التصويــت العاليــة، التــي مــن شــأنها أن تعكــس سِــمات المشــارَكة 
كثــر ممّــا  السياســيّة الفعّالــة في النظــام الديمقراطــيّ، مــا زالــت الانتخابــات تحمــل في طيّاتهــا بعــدًا تعصُبيًــا أ
هــو سياســي؛ّ فالعائلــة والحَمولــة مــا زالتــا تتمتّعــان بمركزيـّـة كبيــرة في الحكــم المــحليّّ، وتؤثّـّـران على نجاعــة 
الإدارة والتحــوُل الديمقراطــيّ في الســلطات المحليّّــة. إنّ هــذا التضــارب بيــن اســتمرارِ المبنــى التقليــديّ 
القديــم للحَمولــة ومظاهــرِ الحداثّــة يعكــس حالــة "الحداثّــة الجزئيّــة"، والتــي تجعــل الإدارة الســليمة والحكــم 
 - المنافســةَ على أســاس برامجــيّ  الجزئيّــة قــد تُصعّــب  الرشــيد تحدّيـًـا للســلطات المحليّّــة. فالحداثّــة 
سياســيّ وتذويــتَ قِيَــم التعدُديـّـة والشــفّافيّة التــي تميّــز الحَوْكمَــة المحليّّــة )Local Governance(، والتــي 
لا تعنــي إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع مــن خلال الدولــة فحســب، حيــث إنهّــا لــم تعــد الفاعــلَ الوحيــد 
المؤثّـّـر، بــل ثّمّــة دَوْر كبيــر للفاعليــن مــن القِطــاع الخــاصّّ ومنظَمــات المجتمــع المــدنيّ على المســتوى 

المــحليّ

المركــزيّ،  والحكــم  المحليّّــة،  الســلطات  بيــن  التشــارُكيّة  الشــبكيّة  الإدارة  نجاعــة  الورقــة  هــذه  تتنــاول 
ومؤسَســات القِطــاع الخــاصّّ والمجتمــع المــدنيّ مــن خلال فَهْــم دَوْر السياســة الحمائليّــة في التأثّيــر على 
التعــاون بيــن القِطاعــات المختلفــة، بالاســتناد إلى برنامــج "تحدّيــات" الــذي جــرى تفعيلــه ضمــن الخطّــة 
الخماســيّة 2015-2020 مــن قِبــل حكومــة إســرائيل، بالتعــاون مــع الســلطات المحليّّــة ومــزوِدي خدمــات 
ــا؛ فقــد جُمِعــت البيانــات مــن  مــن القِطــاع الخــاصّّ والمجتمــع المــدنيّ. اعتمــدت هــذه الدراســة نهجًــا كمّيً
خلال مســح 160 عضــوًا في الشــبكة مــن 30 ســلطة محليّّــة عربيّــة شــاركت في البرنامــج، وتألـّـف الأعضــاء 
يــن في البرنامــج، ومــزوِدي خدمــات مــن القِطــاع الخــاصّّ  مــن الأطــراف التاليــة: مديــر وحــدة الشــبيبة، ومركزِ

ومؤسَســات المجتمــع المــدنيّ )كالمركــز الجماهيــريّ في البلــدة -على ســبيل المثــال(
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 )Network Governance(  الحَوْكَمة الشبكيّة

تركـّـز  دراســات  علــى   )New Public Management( الجديــدة  العامّــة  لــإدارة  يـّـة  النظر الأسُُــس  تُبنــى 
ــة داخــل المنظَمــات، حيــث تركّــز علــى الســوق التنافســيّة والعقــود بيــن المتعاقديــن  علــى الإدارة العقلانيّ
 New Public( تطويــرَ حَوْكمَــة جديــدة للشــبكات العامّــة )NPM( المســتقليّن. أثّــارت أوجُــهُ القصــور فــي
Governance( تركـّـز علــى التعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة المختلفيــن لتحقيــق الأهــداف المشــترَكة. هــذا 
التحــوُل النظــريّ انعكــس علــى المســتوى المحلـّـي؛ّ إذ تحوّلــت إدارة شــؤون الســلطة المحليّّــة والمجتمــع 
 Local(. "إلــى مفهــوم "الحَوْكمَــة المحليّّــة )Local Government( "ّالمحلـّـيّ مــن مفهــوم "حكْــم محلـّـي
Governance( بالرغــم مــن عــدم وجــود اتفّــاق بيــن الباحثيــن العــرب علــى ترجمــة موحَــدة يتّفــق عليهــا 
الجميــع لمصطلــح الـــ"Governance"، بالإمــكان تعريفــه بأنـّـه "مجموعــة العلاقــات والتفاعــلات والقواعــد 
كة بيــن المؤسَســات الحكوميّــة مــن جانــب، ومؤسَســات المجتمــع  والإجــراءات التــي تجــري فــي إطــار الشــرا
المدنــيّ والقِطــاع الخــاصّّ مــن جانــب آخَــر مــن أجــل إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع". تتّســم الحَوْكمــة 
المحليّّــة بالجوانــب التاليــة: أوّلهــا أنـّـه فيهــا يجــري نقــل مســؤوليّة الأنشــطة العامّــة الملائمــة إلــى المســتويات 
يـّـة ماليّــة ومــوارد كافيــة للقيــام بتلــك الأنشــطة علــى  المحليّّــة بموجِــب القانــون. ثّانيهــا أنـّـه ثّمّــة لامركز

ــة للمواطــن فــي صنــع القــرار المحلّــيّ. المســتوى المحلّــيّ. ثّالثهــا أنّــه مــن خلالهــا تجــري مشــارَكة حقيقيّ

الحَوْكَمة الشبكيّة: العلاقة بين إدارة ونجاح المشاريع التشارُكيّة في السلطات المحلّيّة 
العربيّة - برنامج "تحدّيات" نموذجًا

يـّـة حَوْكمــة الشــبكات بــأنّ حَوْكمَــة الشــبكات عُرضــة للفشــل؛ وذلــك   يجــادل باحثــو الجيــل الثانــي لنظر
أنهّــا تنطــوي علــى توتُــرات تُعقِــدُ عمليّــة التفاعــل بيــن الشــركاء. يجــب أن تُوجَــه هــذه التفاعــلات المعقَــدة 
مــن خــلال آليّــات وإســتراتيجيّات إدارة الشــبكات )Networks Management(، بغيــة تســهيل التفاعــل 
لهــذه  أنّ  الباحثــون  يوضّــح  المعلومــات.  تبــادل  يــادة  لز وإســتراتيجيّات  قواعــد  وإنشــاء  الفاعليــن  بيــن 
الإســتراتيجيّات فوائــد عــدّة، مــن بينهــا تحســين أداء الشــبكات )Networks Performance(. وقــد أثّبتــت 
الأدلـّـة التجريبيّــة أنّ إدارة الشــبكات علــى المســتوى المحلـّـيّ تُحسِــن التصــوُرات حــول أداء الشــبكة فــي 
تأثّيــر  القليــل جــدًا عــن  يُعْــرفَ  القِيَــم الديمقراطيّــة والتعدُديـّـة الحديثــة. ومــع ذلــك،  المجتمَعــات ذات 
السياســة القَبَليّــة علــى إدارة الشــبكات المحليّّــة فــي المجتمعــات التقليديـّـة التــي تكافــح لقبــول هــذه القِيَــم 
الحديثــة. ينبــع هــذا الصــراع مــن حالــة "التحديــث الجزئــيّ" حيــث تتعايــش القِيَــم التقليديّــة مثــل القَبَليّــة، 
التــي تحتكــر الســلطة وتمنــع التعــاون، مــع قبــول التوجُهــات الحديثــة. ومــن ثّـَـمّ، قــد تكــون الافتراضــات 

يـّـة لحَوْكمــة الشــبكات صالحــة فــي ســياقات معيَنــة فقــط.  النظر

تقليــديّ  نحــوٍ  علــى  إســرائيل  تتبنّــى  والمحلـّـيّ.  المركــزيّ  حكوميَيْــن:  مســتوييَْن  مــن  إســرائيل  تتألـّـف 
ــة، ولا ســيّما تلــك الواقعــة فــي الأطــراف الجغرافيّــة  يّــة ومحافِظــة تجــاه الســلطات المحليّّ وجهــةَ نظــر مركز
والاجتماعيّــة للبــلاد. نتيجــة لذلــك، تميــل الحكومــة المركزيـّـة إلــى التدخـُـل كبيــرَ تدخـُـلٍ فــي الســاحة المحليّّــة. 
ــة فــي المجتمــع العربــيّ  ــة إلــى الحَوْكمَــة المحليّّ فــي المقابــل، لــم يجــرِ تنفيــذ الانتقــال مــن الحَوْكمَــة المحليّّ
علــى نحــوٍ رئيســيّ بســبب الثقافــة السياســيّة التقليديـّـة علــى المســتوى المحلـّـيّ، وهــو مــا يــؤدّي إلــى ضعــف 
الفصــل بيــن السياســة والإدارة. فــي المجتمــع العربــيّ، تُعطــي المجالــس العربيّــة العلاقــاتِ والمصالــحَ 
ــدّ هــذا التوجُــه نتيجــة للثقافــة السياســيّة  ــد. يُعَ ــة والأداء الجيّ ــا تعطــي المهنيّ كثــر ممّ ــةً أ الشــخصيّةَ أولويّ
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التقليديّــة التــي تركـّـز علــى القَبَليّــة، وهــو مــا يعيــق التعــاون بيــن مختلــف القِطاعــات فــي تقديــم الخدمــات 
العامّــة. 

فــي المقابــل، بــدأت الحَوْكمَــة المحليّّــة تشــجّع علــى ثّقافــة الشــبكات والتعــاون، من خــلال برنامج "تحدّيات" 
)على ســبيل المثال لا الحصر(؛ وهو خطّة للتعليم اللامنهجيّ تســعى إلى تعزيز مشــارَكة الشــباب العربيّ 
فــي برامــج التعليــم غيــر المنهجــيّ مــن خــلال إدارة الشــبكات والتعــاون بيــن هيئــات مختلفــة مــن قِطاعــات 
متنوّعــة. تُقــدِم البرامــج للشــباب فرصًــا لتحســين مهاراتهــم الاجتماعيّــة والشــخصيّة، ودعــم تعليمهــم 
الرســميّ، وتطويــر قدراتهــم القياديـّـة لمســاعدتهم فــي العثــور علــى وظائــف. تُمنــح البلديـّـات الاســتقلاليّة 
لاســتخدام الميزانيّــة المخصَصــة لتوفيــر برامــج تعليــم غيــر رســميّة منظَمــة ومعتمَــدة لمجتمعاتهــم مــن 
يــادة عــدد الطلبــة العــرب فــي التربيــة  خــلال التعــاون لتحســين كفــاءة موظَفــي التعليــم غيــر المنهجــيّ وز
ــة فــي المجتمــع العربــيّ، وهــو مــا يعكــس  ــة ســتعزّز الحَوْكمــة المحليّّ يّ ــة. هــذه السياســة اللامركز اللامنهجيّ
عمليّــة التحــوُل التــي تشــهدها المجتمعــات المحليّّــة العربيّــة صــوب تبََنّــي قِيَــم الإدارة الحديثــة والشــبكيّة. 

تشــير نتائــج الدراســة إلــى أنـّـه فــي البيئــات التقليديـّـة التــي تواجــه فيهــا الأقليّّــات تحدّيــات مــع الديمقراطيّــة 
والحكْم تســهم إســتراتيجيّات إدارة الشــبكات )من ذلك -على ســبيل المثال- إســتراتيجيّة حلّ الصراعات 
بــأداء الشــبكة. بينمــا كان الاســتخدام الأكبــر  المتعلقّــة  التصــوُرات  يــز  فــي تعز بيــن الأطــراف المختلفــة( 
لإســتراتيجيّات إدارة الشــبكات مرتبطًــا بتصــوُرات متزايــدة حــول تأثّيــر سياســة الحَمولــة، كانــت التصــوُرات 
الأقــلّ حــول سياســة الحَمولــة مرتبطــة بتصــوُرات أقــوى حــول أداء الشــبكة. بعبــارة أخــرى، كلمّــا اســتطاع 
مديــر وحــدة الشــبيبة -وهــو مديــر الشــبكة التشــارُكيّة بيــن الســلطة المحليّّــة والمؤسَســات المختلفــة- أن 
ــب علــى المشــكلات والتحدّيــات فــي البرنامــج، عُــدَ مديــرًا  يديــر الأمــور علــى نحــوٍ تشــارُكيّ مــن خــلال التغلُ
مهنيًــا، وهــو مــا يقلـّـل مــن وجهــة نظــر الفاعليــن فــي البرنامــج أنّ للسياســة الحمائليّــة تأثّيــرًا علــى نجــاح 
برنامــج "تحدّيــات". والعكــس صحيــح؛ إذ عندمــا كانــت الإدارة الشــبكيّة ضعيفــة كان البرنامــج عُرضــة 
لتأثّيــرات السياســة الخارجيّــة )كالحَمولــة -علــى ســبيل المثــال( مــن وجهــة نظــر الفاعليــن، وهــو مــا أدّى إلــى 

تقييــم المشــروع علــى أنـّـه غيــر ناجــح.

الخاتمة

تُشــكلِ الســلطات المحليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل محــورًا أساســيًا لتطويــر المجتمعــات العربيّــة، ولكنّهــا 
تعانــي  مســتدام.  تطــوُر  وتحقيــق  فعّالــة  خدمــات  تقديــم  علــى  قدرتهــا  تعيــق  متعــدّدة  تحدّيــات  تواجــه 
الســلطات المحليّّــة العربيّــة مــن تحدّيــات هيكليّــة عميقــة، تبــرز بوضــوح خــلال الأزمــات، علــى نحــوِ مــا نجــد 
فــي الجريمــة المتفاقمــة والعنــف، بالإضافــة إلــى مشــكلات أخــرى عديــدة، وهــو مــا يكشــف عــن هشاشــة 
ــة  ــا فــي الصعوبــات الاقتصاديّ ــة. هــذه المشــكلات تتجــذّر جزئيً ــة اليهوديّ ــة بالســلطات المحليّّ وضعهــا مقارنَ
المزمنــة التــي تعانــي منهــا هــذه الســلطات، والتــي تُعْــزى فــي الغالــب إلــى مصــادر دخــل محــدودة وضعيفــة، 
ممّــا يجعلهــا أقــلّ قــدرة علــى مواجَهــة التحدّيــات الكبــرى وتقديــم الخدمــات بفاعليّــة. تتجلـّـى المشــكلة 
الرئيســيّة فــي البنْيــة التقليديّــة للحمائــل التــي تســيطر علــى العديــد مــن هــذه الســلطات، وهــو مــا يُفْضــي 
كثــر مــن كونــه سياســيًا فعّــالًا يخــدم  إلــى نظــام إداريّ يفتقــر إلــى الشــفّافيّة ويغلــب عليــه الطابــع العصبــيّ أ
الصالــح العــامّ. علــى الرغــم مــن التحدّيــات، يُظهــر اهتمــامُ المواطنيــن الواضــحُ بالمشــاركة السياســيّة، علــى 
نحــوِ مــا يتكشّــف مــن نسِــب التصويــت العاليــة فــي الانتخابــات المحليّّــة، وجــودَ إمكانيّــة كبيــرة للتغييــر 

والتحســين.
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الاســتقلاليّة  الرشــيدة ودعــم  الحَوْكمَــة  يــز  تعز نهجًــا جديــدًا يعتمــد علــى  التغييــر  هــذا  يتطلـّـب تحقيــق 
المحليّّــة علــى نحــوٍ يســمح بتبنّــي سياســات تعاونيّــة تتجــاوز الانقســامات التقليديـّـة. مــن الضــروريّ أن 
يــز الكفــاءة  يـّـة القائمــة لتعز تتّخــذ الســلطات المحليّّــة العربيّــة خطــوات ملموســة نحــو إصــلاح النُظُــم الإدار
والشــفّافيّة. إنّ آليّــة العمــل والإدارة لبرنامــج "تحدّيــات" لــم تكــن متوافقــة مــع الواقــع الإداريّ فــي الســلطات 
المحليّّــة العربيّــة. نتيجــة لذلــك، أثّـّـرت سياســة الحَمولــة علــى تصــوُرات أعضائهــا بشــأن خلــق بيئــة غيــر 
مهنيّــة، ممّــا جعلهــم يقيّمــون أداء الشــبكة علــى أنـّـه أقــلّ فاعليّــةً. مــن جانــب آخــر، تتحمّــل الدولــة جــزءًا مــن 
المســؤوليّة بســبب التمويــل الــذي توفّــره لهــذه الســلطات، حيــث إنّ اســتغلال هــذه الأمــوال لا يجــري دائمًــا 
على النحو الأمثل؛ إذ إنّ الموارد الماليّة المخصَصة لا تُســتثمر دائمًا في تحســين البنْية التحتيّة أو في حلّ 
المشــكلات. فعلــى مــدار خمــس ســنوات، واجــه تطبيــق برنامــج "تحدّيــات" فــي الســلطات المحليّّــة العربيّــة 
تحدّيــاتٍ عديــدةً حالَــتْ دون اســتفادة هــذه الســلطات اســتفادة كاملــة مــن ميزانيّــة البرنامــج. وجــد أعضــاء 
كثــر احترافيّــةً فــي  خطّــة "تحدّيــات" صعوبــة فــي تغييــرِ الواقــع السياســيّ الداخلــيّ وتشــجيعِ اعتمــاد إدارة أ
الســاحة المحليّّــة. يعكــس نضالهــم الصــراع الأوســع الــذي يواجهــه المجتمــع العربــيّ فــي الانتقــال مــن القِيَــم 

التقليديّــة إلــى القِيَــم الحديثــة.

* أشواق منديةّ: طالبة دكتوراة في مجال الإدارة والسياسات العامّة -جامعة حيفا.
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